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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة المركز
الفهـم الـصحيح     زلنا بحاجة إلى تكريس الجهود ومضاعفتها نحو       لا يخفى أننا لا   

مما يستدعي الالتزام الجـاد بـالبرامج        ،   فهام المناسب لعقائدنا الحقّة ومفاهيمنا الرفيعة     والإ
بـشكل   ،   حالة من المفاعلة الدائمة بين الاُمة وقيمها الحقّـة         والمناهج العلمية التي توجد   

  .ة العصر والتطور التقني الحديثمع لغ يتناسب
لمكتب سماحة آيـة االله    العقائدية التابعالأبحاثبادر مركز  فقد   ،   وانطلاقاً من ذلك  
اتخاذ منهج ينتظم على عدة محـاور ـدف          إلى ـ مد ظلّه  ـ العظمى السيد السيستاني  

  .الشيعي على أوسع نطاق ممكن الإسلاميطرح الفكر 
نخبة من أسـاتذة     باستضافة ،   عقد الندوات العقائدية المختصة    : ومن هذه المحاور  

حيث يجري   ،   نوعاً على الموضوعات الهامة    التي تقوم  ،   الحوزة العلمية ومفكّريها المرموقين   
  تناولها بالعرض والنقد
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 ـ بطبيعة الحال  ـ الموضوع ثم يخضع ذلك   ،   والتحليل وطرح الرأي الشيعي المختار فيها     
لغرض الحصول على أفضل النتائج ةللحوار المفتوح والمناقشات الحر.  

نترنت العالمية  شبكة الإ   تعميم الفائدة فقد أخذت هذه الندوات طريقها إلى        جلولأ
  .صوتاً وكتابةً

على المراكز والمؤسسات    كما يجري تكثيرها عبر التسجيل الصوتي والمرئي وتوزيعها       
  .أرجاء العالم ت الثقافية في شتىالعلمية والشخصيا

شكل كـراريس تحـت     ها على فإنّ الخطوة الثالثة تكمن في طبعها ونشر       ،   وأخيراً
تحقيقية والفنيـة   إجراء مجموعة من الخطوات ال     بعد» سلسلة الندوات العقائدية    « عنوان  

  .اللازمة عليها
  .السلسلة المشار إليها  واحد منوهذا الكراس الماثل بين يدي القارئ الكريم

 .نه وتعالى أن يناله بأحسن قبولهسائلينه سبحا
  يةمركز الأبحاث العقائد  

  فارس الحسون
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  بسم االله الرحمن الرحيم

   :تمهيد
محمد وآلـه الطيـبين      والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا     ،   الحمد الله رب العالمين   

  .الآخرينولين والأ من ، ولعنة االله على أعدائهم أجمعين ، الطاهرين
،  مـذاكرة العلـم    لعلّ من خير الاعمال في ليالي شهر رمضان هو         ،   كما تعلمون 

ومسألة  ،   الدين من أشرف المسائل العلمية     مور الاعتقادية والمسائل التي تتعلق بأصول     والأ
  .عتقادية من أشرفهاالإ  من بين المسائلالإمامة

بعض القضايا المتعلّقـة     ضواء على نتمكّن من إلقاء بعض الأ     لأن   ونسأل االله التوفيق  
لمهمـة العقائديـة    نة في هذه المـسألة ا     والس لنرى ما يدلّ عليه الكتاب     ،   الإمامةبمسألة  
  .الحساسة

   ، لجميع ما يتعلّق ذه المسألةولست أدعي أني مستوعب
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  .هذه المسألة  كلّ سؤال يطرح حولجابة علىولست أدعي أني على استعداد للإ
لفـاظ  والتلاعب بالأ ولست من أهل الخطابة والبيان والقدرة على تنضيد الكلمات     

  .الأيام هذه كما يقال في
 ،  الإماميـة أدلّـة     بذكر عدة مـن    الإمامةوسأحاول أنْ أبحث في هذه الليالي عن        

وسأحاول أنْ   ،   الإمامةالمباحث المتعلّقة ب   ثم تحقيق الحال في جملة من      ،   وعمدة أدلّة غيرهم  
 حتى لا يكون هناك تعقيد في البيان وصعوبة في         ،   الإمكانبقدر   أبسط الالفاظ والمطالب  

  .استيعاب البحوث
  .حسن الظن ولكن هذا من باب ، اضعقد يحمل هذا الكلام مني على التو
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  مقدمات البحث
ساسية التي تقرر أن نبحث     الأ وقبل الدخول في المسائل    ،   قبل الشروع في البحوث   

   :فنقول ، من تقديم مقدمات لابد ، عنها طبق المنهج المعلن عنه

  سائل على أُسس متقنةبحث الم : الأولىالمقدمة 
 ،  أُسس متقنة مدروسة   وأنْ يكون البحث في تلك المسألة على       لابد في كلّ مسألة  

فأنت تباحثه وتحتج عليه بما هو       ،   إمامياً مثلك  فتارةً يكون طرف البحث والخطاب شيعياً     
  .مثلاً يك برواية في كتاب الكافيفلك حينئذ أنْ تستدلّ على رأ ، المذهب حجة في داخل

وأنْ يكـون   لابـد  ...مر يختلـف  فالأ ، وأما إذا لم يكن شيعياً اثني عشرياً مثلك    
  وعلى ، ابتناءً على قضايا مشتركةالبحث بينكما 
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  .أدلّة مشتركة
   :الأدلّة المشتركة

  .القرآن الكريم : أولاً
  .العقل السليم : ثانياً
تحتج عليه من السنة     أو ،   بين الطرفين الروايات الواردة في السنة المتفق عليها        : ثالثاً

 ،  وليس لك أنْ تحتج عليه بكتاب الكـافي        ،   بما هو حجة عنده وإنْ لم يكن حجةً عندك        
  .عليك بكتاب البخاري له أنْ يحتجكما ليس 
الطرفان إلى تلـك     وأن تكون هناك نقطة وفاق واشتراك حتى يتحاكم        لابد ،   إذن
 قررها جميع العقلاء في     قاعدة عقلية  أو ،   سلّمة بين الطرفين  أو سنة م   ،   من كتاب  ،   النقطة
  .بحوثهم

بل لا يـرى     ،   البخاري ولا يوافق على كتاب    ،   أما إذا كان طرف الخطاب سنياً     
مـن   ،   من إقامة الدليل له مما يراه حجـة        فلابد حينئذ  ،   صحة شيء من الصحاح الستة    

 وأن نصحح الروايـة     لابدف ،   الدليل عليه من السنة   أن نقيم    فإن أردنا  ،   الكتاب أو العقل  
 ا التي نحتج   ،    ت على ضوء كلمات     لأ ،   لكي يلتزم بتلك الروايةها إذا صحعلماء الجرح  ن

  .فلابد وأن يلتزم بتلك الرواية ، والتعديل عندهم
  ن بعض الباحثين من لا يقول بصحةقد يكون في هذا الزما
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سواء  ، صحيحة سنداً وإنما يطالب برواية   ،   عن الصحاح كلّها  روايات الصحيحين فضلاً    
وأنْ يكـون   لابد فإثبات صحة تلك الرواية    ،   كانت في الصحيحين أو في غير الصحيحين      

حتى  ،   الجرح والتعديل من أهل السنة بالنسبة لرواة تلك الرواية         على ضوء كلمات علماء   
ة الرواية  تتمليست كلمـات    : فإنْ عاد وقال   ،   لك الرواية  بت الإستدلالويمكنك   ،   صح

لأن  ،   حينئذ لا يتكلّم معـه ويتـرك       هذا الشخص  ،   علماء الجرح والتعديل عندي بحجة    
ولا يقبل برواية فرض صـحتها       ،   ولا يقبل بالصحاح   ،   المفروض أنه لا يقبل بالصحيحين    

مع هكـذا    لتكلّم ل حينئذ لا مجال   ،   كلمات علماء الجرح والتعديل من أئمتهم      على ضوء 
  .شخص أبداً

وإن كنـا أثبتنـا في       ،   لكن المشهور بين السنة أنهم يرون صحة أخبار الصحيحين        
  .المشهور بينهم هذا لكن ، أصل لهبعض بحوثنا أنّ هذا المشهور لا 

اختلفوا في تعيين تلـك      وإنْ ،   وأيضاً المشهور بينهم صحة روايات الصحاح الستة      
  .لافالإختالصحاح بعض 

كان بعض كبارهم    وإنْ ،   كمسند أحمد مثلاً   ،   وإنّ المسانيد أيضاً كثير منها معتبر     
 عـن   الأسـانيد عندنا شواهد وأدلّة تنقل ب     لكن ،   لا يرون التزام أحمد في مسنده بالصحة      

  أحمد بن حنبل نفسه أنه
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  .ملتزم في مسنده بالصحة
  .وهناك كتب أُخرى أيضاً مشهورة

 ،  والكتب المشهورة  ،   والمسانيد ،   ذه لا نعتمد إلاّ على الصحاح     ونحن في بحوثنا ه   
 الأحاديـث بالنوبة إلى السنة نـستدلّ       فإذا وصلت  ،   وبالعقل ،    بالكتاب الإستدلالبعد  

يـات المتفـق عليهـا بـين     الروا ،  في الكتب المعتبرة المعتمدة    المعروفة المشهورة الموجودة  
  .الطائفتين

بـين   ،   الطـائفتين  وأن تكون الرواية متفقاً عليها بين      لابد ،   فكما أشرنا من قبل   
  .كالقرآن الكريم وكالعقل السليم ، الإشتراك  على الرواية من نقاطالإتفاقهذا . الطرفين

   بالكتاب والعقل والسنةالإستدلال : المقدمة الثانية
رةً وتـا  ،   بالكتـاب  تارةً يكون  ،    كما أشرنا في خلال كلماتنا هذه      الإستدلالثمّ  

  .وتارةً يكون بالسنة ، ن بالعقليكو
هو تعيين شأن نزول     لكن المهم  ،    كثيرة الإمامةفآياته المتعلّقة بمباحث     ،   أما الكتاب 

يعـود   ،   إذن ،   إنما يكون عن طريق السنة     الآياتوتعيين شأن نزول هذه      ،   الآياتهذه  
  .الأمر إلى السنة

وتطبيق تلك   ،   عقلية كام عقلية هي كبريات   هناك أح  ،    بالعقل أيضاً  الإستدلالوفي  
   الموارد لا يكون إلاّ بأدلّة منالكبريات على
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أما من هو المفضول ؟      ،   مثلاً يقول العقل بقبح تقدم المفضول على الفاضل        ،   خارج العقل 
 ،  الفاضل بحكم العقل ؟ هذا يرجع إلى الـسنة         ومن هو الفاضل ليقبح تقدم المفضول على      

  .نا إلى السنةإذنْ رجع
وإثبـات مـدعانا    ،   والسنة أيضاً قد أشرنا إلى قواعدنا في إمكان التمـسك ـا           

ز لهـم أن    كما لا يجو   ،   السنة بكتبنا  فنحن لا نستدل على أهل     ،   واحتجاجنا على ضوئها  
  .يستدلّوا بكتبهم علينا

 ـ ندلسيكابن حزم الأ ،  نص على ذلك عدة من أكابر علمائهم        ، صلفي كتابه الف
 بروايـات   الإماميةالاحتجاج للعامة على     فإنه ينص على هذا المعنى ويصرح بأنه لا يجوز        

   :يقول ، العامة
معنى لاحتجـاجهم    ولا ،   فهم لا يصدقوا   ،   لا معنى لاحتجاجنا عليهم برواياتنا    

بمـا  يحتج الخصوم بعضهم على بعـض        وإنما يجب أن   ،   علينا بروايام فنحن لا نصدقها    
من صدق بشيء   لأن   ،   سواء صدقه المحتج أو لم يصدقه      ،   به يصدقه الذي تقام عليه الحجة    

إن ثبت على ما     فيصير حينئذ مكابراً منقطعاً    ،   القول به أو بما يوجبه العلم الضروري       لزمه
  .)١(كان عليه 

  إنّ من الواضح أنّ الشيعي لا يرى حجية الصحيحين فضلاً عن
__________________ 

  .١٥٩ / ٤هواء والملل والنحل  الأ الفصل في)١(
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أن يستدلّ على السني     كما لا يجوز للشيعي    ،   فلا يجوز للسني أنْ يحتج ما عليه       ،   غيرهما
  .كتاب الكافي مثلاً  يرى اعتبارالسني لالأن  ، بكتاب شيعي

ات المتفق عليها   وبالرواي ،   وبروايات المسانيد  ،   فنحن إذن نستدلّ بروايات الصحاح    
سند بخصوصه على ضوء كتب علمائهم وأقوال        ولربما نحتاج إلى تصحيح    ،   بين الطرفين 

 أو ، ولا يكون حينئذ مناص مـن التـسليم   ، والتعديل ليتم الاحتجاج  كبارهم في الجرح  
  .ولا بحث لنا مع المعاند والمتعصب ، يكون هناك تعصب وعناد

   :السنة بالإستدلالبعض التقسيمات في 
 تنقسم  الإمامةببحث   فالروايات المتعلّقة  ،    بالسنة الإستدلالإلى   الأمر   وعندما يعود 

   :أساسيين رئيسيين ا إلى قسميننذكر أولاً انقسامه ، إلى أقسام
فكما قلنا   ،   الآيات والمبينة لشأن نزول   ،   الروايات الشارحة للايات   : القسم الاول 

فهناك  ،   حدٍإذ ليس في القرآن اسم لأ      ،   بالسنة  بالقرآن لا يتم إلاّ    الإستدلالفإنّ   ،   من قبل 
 الآيـات  ورد معتبراً في السنة في تفسير تلك لكن ما ، الإمامةمباحث  آيات يستدلّ ا في 
  ستدلال بالقرآنهو المتمم للإ ، الآياتوشأن نزول تلك 
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  .الكريم
 ،  والخلافة بعد رسول االله     والولاية مامةالإالروايات المستدلّ ا على      : القسم الثاني 
  .الآياتوليس ا أية علاقة ب

تنقـسم إلى ثلاثـة    م الثانيفهذه الروايات من القس ، ثمّ الروايات تنقسم إلى أقسام 
  .أقسام

  . بالنصالإمامةما يدلّ على   :القسم الاول
 الـتي  الأفضليةذه  ه ،   الأفضلية عن طريق إثبات     الإمامةما يدلّ على      :القسم الثاني 

  .المفضول على الفاضل ة قبح تقدمهي الصغرى بإصطلاحنا لكبرى قاعد
 واعتبارهـا في   واشتراط العـصمة   ،   الروايات الدالّة على العصمة     :القسم الثالث 

  .الكتاب والسنة وفي مورده أيضاً أدلّة من ، أيضاً حكم عقليالإمام 

  مةالإماأهمية البحث عن  : المقدمة الثالثة
 نرى وجوب معرفـة    ننالأ ،   همية بحث في غاية الحساسية والأ     الإمامةوالبحث عن   

نريد أن نعرف    ،   6بعد رسول االله      الإمام وتعيين الإمام   وعندما نبحث عن   ،   الإمام
   ،لنقتدي به في جميع شؤوننا ، وةثمّ لنتخذه قدوةً واُس ، الخلافية الحق في هذه المسألة
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  .ياتناوفي جميع أدوار ح
سئلنا في يوم القيامـة   بحيث لو  ،   إنما نريد أن نعرفه ولنجعله واسطة بيننا وبين ربنا        

قـال   : فعلت كذا ؟ لماذا تركت كذا ؟ أقول        بحيث لو سئلنا يوم القيامة لماذا      ،    الإمام عن
  .فحينئذ ينقطع السؤال ، تفعل كذالا  قال إمامي ، إمامي إفعل كذا

 الإمـام   البحث عـن   فبالحقيقة يكون  ،   لهذه الغاية مام   الإ عندما نريد البحث عن   
نريد أنْ نجعله واسـطة بيننـا      ،   والمخلوق  بحثاً عن الواسطة والوساطة بين الخالق      الإمامةو

وصلنا وبلغنا من أقواله وأفعاله في يـوم القيامـة علـى االله              نريد أن نحتج بما    ،   وبين ربنا 
فنعتذر بأنـه    ،    فعل أو ترك صدر منا وسألنا عنه       أو نعتذر أمامه في كلّ     ،   وتعالى سبحانه

 ـ في الحقيقة  ـ هو هذا ،   وهكذا بلغنا ووصلنا عنه    ،   قول إمامنا أو فعل إمامنا     لـب   ـ
  .الإمامةالبحث عن 
حينئذ يكون كالنبي    الإمام لأنّ ،    بحث مهم جداً   الإمامةيظهر أنّ البحث عن      ،   إذن
  . النبيبيننا وبين ربنا عند فقد واسطةً 6

مبسوط اليد أو    أنْ يكون  ،   حاكماً بالفعل أو لا يكون حاكماً      الإمام   أما أنْ يكون  
أن  ،   لا يكون مـسموع الكلمـة      أن يكون مسموع الكلمة أو     ،   لا يكون مبسوط اليد   

هذه الاُمور   ،   وإلى غير ذلك   ،   أو أن يقتل   ،   نظارالأ يكون في السجن أو يكون غائباً عن      
  كلّها أُمور أُخرى



   ـ١٧ـ 

وإنما الحكومة من    ،   الحكومة  بحثاً عن  الإمامةليس البحث عن     ،   الإمامةتتفرع على بحث    
  .مامشؤون الإ

يعترضون على مذهبنا بعدم     وكثيراً ما نراهم   ،   على الباحثين  الأمر   وكثيراً ما يختلط  
وهـذه الاُمـور     ،   وإلى غير ذلك   ،   والسلطنة على الناس   التمكّن من الحكومة والسيطرة   

  .ا نحن بصددهعم  الآنرجةخا
ونعـرف  الحـق    نا نريد أن نعرف   لأ ،   بعد النبي  الإمام   من البحث عن   لابد ،   إذن

  .الواسطة بيننا وبين ربنا
قبـل االله سـبحانه      فهذا الطريق أيضاً يجب أنْ يكون تعينه من        ،   أما طريق معرفته  

؟ فلو   الإمام   ي طريق عرفت هذا   من أ  : لانه لو رجع وطالبنا في يوم القيامة وقال        ،   وتعالى
ومن قال لـك هـذا الطريـق     ،   ليس بحق  الإمام   لقال هذا  ،   ذكرت له طريقاً لا يرتضيه    

  يوم القيامة ؟ ه وقوله حجة لك فيالواسطة بينك وبيني ليكون عمل الإمام معرفة موصل إلى
ؤه إلى االله   إنتـها  ،   وتعالى وأن ينتهي إلى االله سبحانه     لابد نفس الطريق أيضاً   ،   إذن

  .السليم كما أشرنا من قبل والعقلأي انتهاؤه إلى الكتاب والسنة 
  وأحاديث من ، ت من القرآن الكريمفقد اخترنا آيا ، ومن هنا



   ـ١٨ـ 

في المـسألة لنعـرف      ورجعنا إلى العقل   ،   لكي نستدلّ ا على إمامة علي      ،   السنة النبوية 
  .حكمه فيها

   :دوران البحث بين علي وأبي بكر
فيتفرعان على خلافة أبي    انأما خلافة عمر وعثم    ،   البحث يدور بين علي وأبي بكر     

  .بكر
  .بين علي وأبي بكر الأمر يدور ، إذن

  .بلا فصل بعد رسول االله ،  الإمامهو ، بأنّ علياً هو الخليفة : الإماميةقالت 
  .قحافة ل االله هو أبو بكر بن أبيالخليفة بعد رسو : وقال أهل السنة

ضـوء النقـاط     علـى  ،   وبأحاديث ،    بآيات من القرآن الكريم    الإماميةاستدلّت  
  .طار الذي ذكرناه قيد شعرةالإ وسترون أنا لا نخرج عن ، التمهيدية التي ذكرا



   ـ١٩ـ 

  آية المباهلة
ع أَبناءَنـا   فَمن حاجك فِيهِ مِن بعدِ ما جاءَك مِن الْعِلْمِ فَقُلْ تعالَوا ند            ( : قوله تعالى 

           لَى الْكَاذِبِينااللهِ ع تنل لَّععجهِلْ فَنتبن ثُم كُمأَنفُسا ونأَنفُسو اءَكُمنِسا واءَننِسو اءَكُمنأَبو ( 
)١(.  

  .» آية المباهلة «  تسمى ب الآية هذه

  : المباهلة في اللغة
هـذه   ،   وتركه غير مراعى    تخلية الشيء  والبهل في اللغة بمعنى    ،   من البهل  : المباهلة

  .)٢(عبارة الراغب في كتاب المفردات 
  وس وتاج العروس وغيرهما من الكتبوعندما تراجعون القام
__________________  

  .٦١ :  سورة آل عمران)١(
  .»ل «  : فردات في غريب القرآن الم)٢(



   ـ٢٠ـ 

  .)١(اللغوية تروم يقولون في معنى البهل أنه اللعن 
كأنْ تتـرك    ،   مراعى فالبهل هو ترك الشيء غير     ،   لكني رأيت عبارة الراغب أدق    

تخلّيه وحاله  ، غير مراعىتتركه   ،   بمكان من غير أن تربطه    ،   الحيوان مثلاً من غير أن تشده     
  .وطبعه

فمن فعل كـذا     ،   »نفسه   أوكله االله إلى  «  : وهذا المعنى موجود في رواياتنا بعبارة     
  .لى نفسه االله إأوكله

  .وهذا المعنى دقيق جداً
وإنه  ،   »عين أبداً    ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة     «  : تتذكّرون في أدعيتكم تقولون   

وانقطـع   ، قبل االله سبحانه وتعالى لحظة ترك من الإنسان لو أنّ ،  لمعنى جليل وعميق جداً   
 لانعـدم  ،   ليه آناً من الانات   وانقطع فيض الباري بالنسبة إ     ،   ارتباطه باالله سبحانه وتعالى   

  .نسانلهلك هذا الإ. الانسان هذا
هـذا   ،   هذا الـضياء   فانظروا إلى  ،   ولو أردنا تشبيه هذا المعنى بأمر مادي خارجي       

ضياءً ولا نوراً   الاتصال آناً ما لم تجد هناك        فلو انقطع  ،   إنه متصل بالمركز المولّد    ،   المصباح
  .من هذا المصباح

  ربنا لا تكلنا إلى« تقول  ، فسهإلى ن الإنسان لهذا معنى إيكا
__________________  

  .»ل «  :  تاج العروس)١(



   ـ٢١ـ 

  .»أنفسنا طرفة عين أبداً 
 عليكم هذه الكلمة   أُحب أن أقرأ   ،    في ج البلاغة   7مير المؤمنين   هناك كلمة لأ  

   : يقول7أمير المؤمنين  ، لاحظوا، 
فهو جائر عن قصد     رجل وكله االله إلى نفسه     ،   إنّ أبغض الخلائق إلى االله رجلان     « 
ضالٌّ عن هدي من     ،   فهو فتنة لمن افتتن به     ،   مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة     ،   السبيل

» بخطيئته   رهن ،   حمالٌ لخطايا غيره   ،   اقتدى به في حياته وبعد وفاته      مضلٌّ لمن  ،   كان قبله 
)١(.  

 الإنـسان   يـدعو  أن : معنى المباهلـة   ،   معنى البهل  ،   رة الراغب أدق  وجدت عبا 
وعلى ضوء   ،   وأنْ يوكله إلى نفسه    ،   بحاله ويطلب من االله سبحانه وتعالى أن يترك شخصاً       

 يطلب من االله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشخص أبغض الخلائق           كلام أمير المؤمنين أن   
  ء على أحد أكثر من هذا ؟اوأي دع ، وأي لعن فوق هذا ، إليه

 ، الطرد بـسخط  ، الطرد لذا عندما نرجع إلى معنى كلمة اللعن في اللغة نراها بمعنى  
 أن لا أي تطلب من االله سـبحانه وتعـالى   ـ فعندما تلعن شخصاً ،  والحرمان من الرحمة  

  تطلب من االله أن ـ يرحمه
__________________  

  .١٧م الخطبة رق ، ٥١ :  ج البلاغة)١(



   ـ٢٢ـ 

إلاّ أنّ المعـنى في   ، صـحيح  فالمعنى في القاموس وشرحه أيضاً     ،   يكون أبغض الخلائق إليه   
  .المباهلة فهذا معنى ، لراغب أدقمفردات ا
هذا المقـدار مـن      ثمّ عرفنا في   ،    بالمباهلة 6عرفنا لماذا أُمر رسول االله       ،   إذن

مع أنهم قـرروا ووافقـوا علـى     ، تراجعوا لماذا ، الكلام أنه لماذا عدل القوم عن المباهلة   
 إلاّ أنهم لمّا رأوا رسول االله ووجوه أبنائه وأهله معه قـال            ،   أجلها وحضروا من  ،   المباهلة
يزيل جبلاً من مكانـه      رى وجوهاً لو طلبوا من االله سبحانه وتعالى أن        إني لأ «  : أُسقفهم

  .)١(» زاله لأ
 ،  مع رسـول االله    أن نعين من جاء   ن   الآ فلماذا جاء رسول االله بمن جاء ؟ لا نريد        

م ؟ فهذا معنى المباهلة إلى      جاء دون غيره   لماذا جاء رسول االله بمن     : لكن يبقى هذا السؤال   
  .هنا

__________________  
 ، ٢٢٢ / ١السراج المنير في تفـسير القـرآن    ، ٢٤٢ / ١تفسير الخازن  ، ٣٦٩ / ١الكشاف   :  راجع )١(

  .وغيرها ، ١٧٥ / ١٣تفسير المراغي 



   ـ٢٣ـ 

   في المباهلة6تعيين من خرج مع الرسول 
نجد اسم علـي   لا ، حدالمباركة اسم لأ  الآية   ليس في  ـ كما أشرنا من قبل    ـ إنه

  .المباركة الآية ولا نجد اسم غير علي في هذه
نرجع إلى السنة    ؟ وإلى أي سنة نرجع    ،    كما ذكرنا  أن نرجع إلى السنة    لابد ،   إذن
  .عليها عند الفريقين نة المتفقنرجع إلى الس ، ند الطرفينالمقبولة ع

قضية المباهلة موجودة في     ،   قضية المباهلة موجودة في الصحاح     ،   ومن حسن الحظ  
  .التفاسير المعتبرة لة موجودة فيقضية المباه ، المسانيد

  ة ؟نكار الحقيقالمطلب وإ أي مخاصم ومناظر وباحث يمكنه التخلّي عن هذا ، إذن
دائماً بالبحث عـن     إنا إذا رجعنا إلى السنة فلابد وأن نتم البحث         : وتوضيح ذلك 

   بأي رواية منالإستدلالوإلاّ لا يتم  ، جهتين



   ـ٢٤ـ 

   :الروايات
وأن تكون مقبولة    لابد ،   وأن تكون الرواية معتبرة    لابد ،   جهة السند  : الأولىالجهة  
  .هذا ما يتعلّق بالسند.  الروايةبقبول تلك ن ملزمينوأن يكون الطرفا لابد ، عند الطرفين

  .الدلالة على المدعى رواية واضحة وأن تكون اللابدف ، جهة الدلالة : الجهة الثانية
 ،  نصارى نجران  ،   النصارى المباركة وردت في المباهلة مع     الآية   فهمنا أنّ  الآن   وإلى

و بعض المعاجم   أ ،   بعض الكتب اللغوية  في بالي في     ونجران منطقة بين مكّة واليمن على ما      
  .بالبلدان المختصة

من نزلت ومن خرج     وفي شأن  ،   المباركة الآية   وإذا رجعنا إلى السنة في تفسير هذه      
 يـروون  )١(وغيرهم من أرباب الصحاح   نرى مسلماً والترمذي والنسائي    ،   مع رسول االله  

   ،الخبر بأسانيد معتبرة
__________________  

خصائص أمير   ،   ٥٩٦ / ٥صحيح الترمذي    ،   ١٨٥ / ١مسند أحمد    ،   ١٢٠ / ٧صحيح مسلم    :  راجع )١(
 / ٧فتح الباري في شرح صحيح البخـاري         ،   ١٥٠ / ٣المستدرك على الصحيحين     ،   ٤٩ ـ ٤٨ : المؤمنين

 ،  ٢١٢ / ٣تفسير الطـبري     ،   ١٦ / ٢أحكام القرآن للجصاص     ،   ٥٨٩ / ٥المرقاة في شرح المشكاة      ،   ٦٠
أسـد   ،   ٢٩٣ / ٢الكامل في التاريخ     ،   ٣٨ / ٢الدر المنثور في التفسير بالمأثور       ،   ٣١٩ / ١فسير ابن كثير    ت

  .ن كتب التفسير والحديث والتاريخوغيرها م ، ٢٦ / ٤الغابة في معرفة الصحابة 



   ـ٢٥ـ 

لـو لم تكـن في       يعني حتـى   ،   هي أسانيد معتبرة أيضاً    ،   فمضافاً إلى كوا في الصحاح    
   :هي معتبرة قطعاً ، الأسانيدح ذه الصحا

وليس معـه أحـد غـير        ،   لحسينخرج رسول االله ومعه علي وفاطمة والحسن وا       
  .هؤلاء

وفي التفاسير إلى ما     ،   أحمد وفي مسند  ،   والخبر موجود في الصحاح    ،   فالسند معتبر 
ديث بعد  لحأعتقد أنّ أحداً يناقش في سند هذا ا        ولا ،   من الطبري وغير الطبري    ،   شاء االله 

  .هذه الكتب وجوده في مثل
بن الخطّاب وعائشة    يضيف عمر  ،   وجدت حديثاً في السيرة الحلبية بلا سند       ،   نعم
  .)١(للمباهلة  وأنهما خرجتا مع رسول االله ، وحفصة

مع هؤلاء ناس مـن       أنه كان  )٢(ووجدت في كتاب تاريخ المدينة المنورة لابن شبة         
  . من هذاولا يقول أكثر ، لصحابةا

 أنّ رسـول االله  )٣(عساكر  ووجدت رواية في ترجمة عثمان بن عفّان من تاريخ ابن    
  ج ومعه علي وفاطمة والحسنان وأبوخر

__________________  
  .٢٣٦ / ٣ إنسان العيون )١(
  .٥٨١ / ١ تاريخ المدينة المنورة )٢(
  .١٦٨ :  ترجمة عثمان من تاريخ دمشق)٣(



   ـ٢٦ـ 

  .عثمان وولده وولده وعمر وولده وبكر
هـا مـن الكتـب      وغير فهذه روايات في مقابل ما ورد في الصحاح ومسند أحمد         

  .المشهورة المعتبرة
   :لكن هذه الروايات في الحقيقة

  .روايات آحاد  :أولاً
  .روايات متضاربة فيما بينها  :ثانياً
  .عليها ت من الروايات المتفقوليس ، روايات انفرد رواا ا  :ثالثاً
  .روايات تعارضها روايات الصحاح  :اًرابع

ا حقّقـت في    م على ،   أو أنّ أسانيدها ضعيفة    ،   روايات ليس لها أسانيد     :خامساً
  .بحثي عن هذا الموضوع

وفي مسند   ،   الصحاح وفي غيره من   ،   تبقى القضية على ما في صحيح مسلم       ،   إذن
وفي  ،   زمخـشري والـرازي   تفسير الطبري وال   وفي ،   وغير مسند أحمد من المسانيد     ،   أحمد

 وليس مع رسـول االله إلاّ علـي        ،   وغيرها من التفاسير إلى ما شاء االله       ،   تفسير ابن كثير  
  .وفاطمة والحسنان



   ـ٢٧ـ 

 7دلالة آية المباهلة على إمامة علي 

وتعيين من كان مـع      بعد بيان شأن نزولها    ،   المباركة الآية   أما وجه الدلالة في هذه    
علي من أين ؟ وكيف تـستدلّون أيهـا    على إمامة الآية   دلالة هذه   ، النبي في تلك الواقعة   

  على إمامة علي ؟ المباركة الآية  ذهالإمامية
 ،  الواردة في تفـسيرها    وفي الروايات  ،    الآية فيما يتعلّق بإمامة أمير المؤمنين في هذه      

  .: ئمتناتبعاً لأ ، ) وأَنفُسنا ( : يستدلّ علماؤنا بكلمة
 ذه   ولعلّ أو ّنفسه 7المباركة هو أمير المؤمنين      الآية   ل من استدل   ،   عندما احتج

فكان من ذلك احتجاجـه بآيـة        ،   ومناقبه في الشورى على الحاضرين بجملة من فضائله      
  وهذا ، الوصدقوه في ما ق ، وكلّهم أقروا بما قال أمير المؤمنين ، وهذه القصة ، المباهلة



   ـ٢٨ـ 

  .)١( أيضاً من طرق السنة أنفسهم حتجاج في الشورى مرويالإ
هـل   :  قال 7الرضا    الإمام  أنّ المأمون العباسي سأل    )٢(وأيضاً هناك في رواياتنا     

أو أفضلية علي ؟ السائل هـو المـأمون          ،   لك من دليل من القرآن الكريم على إمامة علي        
  .7الرضا   الإماموايب هو

 أنه كان   )٣(للسيوطي وغيره     الخلفاء المأمون كما يذكرون في ترجمته كما في تاريخ       
أن يقيم  الإمام طلب المأمون من   ،   العباس من الخلفاء   أو من علماء بني    ،   من فضلاء الخلفاء  

لكن  ،   ذلك بحث في السند أو غير     ،   كأنّ السنة قد يكون فيها بحث      ،   القرآن له دليلاً من  
  .آن ايدالقر وبآيات ،  الكريملا بحث سندي فيما يتعلّق بالقرآن

  .) وأَنفُسنا ( : واستدلّ بكلمة ،  آية المباهلة7 الإمام فذكر له
وأبنـاءه   ،   فاطمة فقط  فأخرج ،    عندما أُمر أنْ يخرج معه نساءه      6نّ النبي   لأ

وعلـي   ،   ولم يخرج إلاّ علي    ،   يخرج معه نفسه   وأُمر بأن  ،   فأخرج الحسن والحسين فقط   
  كما أشرنا إلى مصادر تلك ،  الآيةاردة بتفسيربحسب الروايات الو نفس رسول االله

__________________  
  .١١٣١ الحديث ٩٠ / ٣ تاريخ دمشق  ترجمة أمير المؤمنين من)١(
  .٣٨ : ختارة من العيون والمحاسن الفصول الم)٢(
  .٣٠٦ :  تاريخ الخلفاء)٣(



   ـ٢٩ـ 

إلاّ أن كون علي     ،   االله فكان علي نفس رسول    ،   ولم يخرج رسول االله إلاّ علياً      ،   الروايات
وأقـرب   ،   فيكون المعنى اازي هو المـراد      ،   نفس رسول االله بالمعنى الحقيقي غير ممكن      

 فـأقرب  ،   يؤخذ في مثل هذه الموارد كما تقرر في كتبنـا العلميـة            اازات إلى الحقيقة  
االله علـي مـساوياً لرسـول        اازات إلى المعنى الحقيقي في مثل هذا المورد هو أن يكون          

جميع النواحي حتى النبوة ؟     جميع الجهات وفي     إلاّ أنّ المساواة مع رسول االله في       ،   6
  .لا

 بقية مزايا رسول االله    وتبقى ،   فتخرج النبوة بالاجماع على أنه لا نبي بعد رسول االله         
 الآية  موجودةً في علي بمقتضى هذه     ،   االله وكمالات رسول  ،   وخصوصيات رسول االله  ،  

  .ةالمبارك
عصمة علي بـن أبي   علىفآية المباهلة تدلّ  ، العصمة : من خصوصيات رسول االله  

  .طالب قطعاً
نين فعلي أولى بـالمؤم  ، أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم     : من خصوصيات رسول االله   

  .من أنفسهم كرسول االله قطعاً
منذ  ،   ريةالبشر والبش  أفضل ،   أنه أفضل جميع الخلائق    : من خصوصيات رسول االله   

فكان أشرفهم رسول االله محمد بن  ، الخلائق كلّها  أن خلق االله سبحانه وتعالى العالم وخلق      
  .كذلك وعلي ، االله عبد

   ليلة من الليالي عن مسألة تفضيلوسنبحث إن شاء االله في



   ـ٣٠ـ 

 تـدلُّ  ـ أُخرى أيضاً  وهناك أدلّة  ـ المباركة الآية   وسترون أنّ هذه   ،   الأنبياءعلى  الأئمة  
  .6نبينا   سوىالأنبياءعلى أنّ علياً أفضل من جميع 

حـصل   ،    المعتـبرة  الأحاديث المباركة على ضوء   الآية   فحينئذ حصل عندنا تفسير   
الأحاديـث  بحكم هـذه     ،   المفضول على الفاضل   عندنا صغرى الحكم العقلي بقبح تقدم     

  .المعتبرة
وعلـي أولى    ،   من أنفـسهم   ينرسول االله أولى بالمؤمن    ،   وناهيك بقضية الاولوية  

  .بالمؤمنين من أنفسهم
كلّها وإنْ اختلفـت     الأحاديثسترون أنّ    ،   وإلى آخر ليلة   ،   وفي جميع بحوثنا هذه   

 ،  لكن كلّها تصب في مصب واحـد       ،   اختلفت مداليلها  ،   اختلفت أسانيدها  ،   ألفاظها
  . بلا فصللافة علي بعد رسول االلهوهو خ ، علي وهو إمامة ، وهو أولوية علي

كم تتذكّرون حديث الغدير    لابدمن أنفسهم ؟ قالوا     ألست أولى بالمؤمنين  «  :  وأن
  .»فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه  : قال ، بلى

الذي تجدونـه في آيـة       هو نفس المفهوم   ،   نفس المعنى الذي قاله في حديث الغدير      
التي كلّ واحد منها أمر قطعي       ،   داتوالممه وبالنظر إلى ما ذكرنا من المقدمات      ،   المباهلة
  .الخدشة في شيء مما ذكرت  يمكنلا ، أساسي



   ـ٣١ـ 

  مع ابن تيمية في آية المباهلة
تيمية في منهاج السنة     ولو أنّ مدعياً يدعي أو متعصباً أو جاهلاً يقول كما قال ابن           

دم خروج أحـد    يعترف بع  ،   يخرج غيرهم  ولم ،    بأنّ رسول االله إنما أخرج هؤلاء معه       )١(
وفي  الأيـام    واعتراف ابن تيمية في هـذه      ،   يعترف ابن تيمية   ،   مع رسول االله غير هؤلاء    

« يرون ابن تيمية     كثيراً من الخصوم  لأن   ،   العلمية وفي مباحثنا العلمية له أثر كبير       أوساطنا
سلام فهـو   بأنّ ابن تيمية شيخ الإ     من قال  : إلاّ أنّ بعض كبارهم قال     ،   »سلام  شيخ الإ 

  !!كافر 
في قضية المباهلـة     فابن تيمية أيضاً يعترف بعدم خروج أحد مع رسول االله          ،   المهم

قـول  إلاّ أنه ي   ،   موجود ،   منهاج السنة  وراجعوا كتابه  ،   يعترف ذا  ،   غير هؤلاء الاربعة  
  بأنّ عادة العرب في المباهلة

__________________  
  .١٣٠ ـ ١٢٢ / ٧ منهاج السنة )١(



   ـ٣٢ـ 

المباهلة من يكون أقرب     كانوا يخرجون معهم إلى    ،   أنهم كانوا يخرجون أقرب الناس إليهم     
وإن لم يكن    ،   قرب نسباً وإنْ لم يكن ذا فضيلة      الأ كانت عادم أن يخرجوا    ،   الناس إليهم 

  .يقول هكذا ، االله سبحانه وتعالىيكن ذا مترلة خاصة أو مرتبة عند  وإنْ لم ، ذا تقوى
العباس عمه معه ؟     فلم لم يخرج   ،   إنْ كان كذلك   : رض على نفسه ويقول   لكنه يعت 

 بعض تلك الكلمات في حديث الغدير      ولربما نتعرض إلى   ـ والعباس في كلمات بعضهم   
  فحينئذ لِم لمْ يخرج معه ؟ ، ليع أقرب إلى رسول االله من ـ

 لقابلية واللياقة الصلاحية وا  لكن لم يكن للعباس تلك     ،   صحيح : يقول في الجواب  
لكن راجعوا نص عبارته هذا النقل كـان         ،   بتعبيري أنا  هذا ،   يحضر مثل هذه القضية   لأن  

يقول ابـن    ،   يحضر مثل هذه القضية    لأن   بأنّ العباس لم يكن في تلك المرتبة       يقول ،   بالمعنى
  .لعلي في هذه القضية نوع فضيلةتيمية فلذا يكون 

بفضيلة لعلـي في هـذه       ترفم من مثل ابن تيمية أن يع      ونغتن ،   ذا المقدار يعترف  
  .القضية

كتـاب العلاّمـة     ذلك الذي رد   ،   ولو أنك راجعت الفضل ابن روزان الخنجي      
ثبوت فـضيلة   في هذا الموضع أيضاً يعترف ب      لرأيته ،    بكتاب أسماه إبطال الباطل    ; الحلّي

  لعلي لا يشاركها فيها



   ـ٣٣ـ 

  .)١(أحد 
كانـت لفاطمـة     وإنما ،   لم تكن الفضيلة هذه لعلي فقط      : يةيقول ابن تيم   ،   نعم

  .لم تختص هذه الفضيلة بعلي ، ذنإ ، والحسنين أيضاً
على علي ؟ وهل     وهل الحسنان وفاطمة يدعون التقدم     ،   وهذا كلام مضحك جداً   

أو كان البحث في تفضيل علي على        ،   والحسنين كان البحث في تفضيل علي على فاطمة      
  المفضول على الفاضل بحكم العقل ؟البحث في قبح تقدم   ؟ أو كانأبي بكر

منهاج السنة بقبح تقدم     والعجب أنّ ابن تيمية يعترف في أكثر من موضع من كتابه          
ولذلك يناقش في فضائل أمير المؤمنين       ،   ويلتزم يعترف ذا المعنى   ،   المفضول على الفاضل  

  .من الغير لئلاّ تثبت أفضليته
يقول لعلي وفاطمـة     ترون في قضية المباهلة أنّ رسول االله       ،   افاً إلى كلّ هذا   ثمّ مض 
 وأي تأثير لقول هؤلاء آمين     ،   فقولوا آمين  أي ،   )٢(» إذا أنا دعوت فأمنوا     «  : والحسنين

أي  ،   وتعالى بعد دعاء رسول االله على النصارى أن يقولوا آمـين           أن يقولوا الله سبحانه   ،  
  ء ؟ ألم يكف دعاء رسول االله على النصارى حتى يقوللقول هؤلا تأثير

__________________  
  .٦٢ / ٣إحقاق الحق  :  أنظر)١(
 .وغيرهما ، ٢٤٣ / ١الخازن  ، ٣٦٨ / ١ الكشاف )٢(



   ـ٣٤ـ 

  ؟ آمين ا صغيران أن يقول لهم قولوارسول االله لفاطمة والحسنين وهم



   ـ٣٥ـ 

  خاتمة المطاف
لي شـريكاً   كان ع  ،   سلامهم في تقدم الإ   كان لعلي ولفاطمة وللحسنين س     ،   إذن

  .لرسول االله في رسالته
ردءاً يصدق موسى    فهارون كان  ،   )١( ) فَأَرسِلْه معِي رِدءًا يصدقُنِي    (وهذا معنى   

  .رسالته  فيوهارون كان شريكاً لموسى ، في رسالته
وقـد   ، »بعـدي   أنت مني بمترلة هارون من موسى إلاّ أنه لا نبي  «  : وهذا معنى 

ترى بعـضها يـصدق      ،   واحد  هذه كلّها تصب في مصب     الأحاديثإنّ   : قلت من قبل  
 الأمـر  وهكذا ، الحديث يصدق القرآن الكريم    وترى ،   تصدق الحديث  الآية   ترى ،   بعضاً

   :بيتال فيما يتعلّق بأهل
__________________  

  .٣٤ :  سورة القصص)١(



   ـ٣٦ـ 

وفي يوم الغدير ينصب  ، التطهير المباركة آية الآية ساء فتترلرسول االله يجمع أهله تحت الك   
 ) الْيوم أَكْملْت لَكُم دِيـنكُم     ( : المباركة الآية    فتترل الملأ علياً ويعلن عن إمامته في ذلك     

)١(.  
 ،  في تلك المواقـف     القرآنية النازلة  الآياتوأي ارتباط هذا بين أفعال رسول االله و       

قُلْ تعالَوا نـدع أَبناءَنـا وأَبنـاءَكُم     ( : وتعالى يقول االله سبحانه ،  الوثيقترون الارتباط 
   كُمأَنفُسا ونأَنفُسو اءَكُمنِسا واءَننِسويخرج رسول االله بعلي وفاطمة والحسن والحسين       ) و  

  .ي وبين أفعال رسول االله وأقوالهرتباط بين الوحوهذا هو الإ ، فقط
 وقد عرفنا معنى المباهلة    ،   بالمباهلة الأمر   ية المباركة غاية ما دلّت عليه هو      فالآ،   إذن

  .مة والحسن والحسين مع رسول االلهوفاط لكن الحديث دلّ على خروج علي، 
فسر تفسيراً عملياً     لكن الحديث  ) وأَنفُسكُم ( : ية المباركة ليس فيها إلاّ كلمة     الآ

ليس نفـس رسـول االله       ،   نفس رسول االله   وأصبح علي  ،   اركةالمب الآية   هذه الكلمة من  
 ، فكان مـساوياً لرسـول االله   ، كنفس رسول االله   ،   كرسول االله  فكان ،   بالمعنى الحقيقي 

  .مواضع كثيرةشواهد أُخرى من الحديث في  ، أيضاً شواهد أُخرى ولهذا
__________________  

  .٣ :  سورة المائدة)١(



   ـ٣٧ـ 

 »إليكم رجلاً كنفسي  رسللتنتهن أو لأ  «  : اً إحدى القبائل  يقول رسول االله مهدد   
بـأنّ االله    : بعد عودة أبي بكـر يقـول       إنه ،   وكذا ترون في قضية إبلاغ سورة البراءة      ،  

«  : ويقول في قضية   ،   يبلّغ السورة إلاّ هو أو رجل منه       سبحانه وتعالى أوحى إليه بأنه لا     
أحاديـث   وهكذا ،   وهو حديث آخر   ،   »من بعدي   من علي وهو وليكم      علي مني وأنا  

  .أُخرى يصدق بعضها بعضاً
وإنْ  ،   7المـؤمنين    إلى هنا ينتهي البحث عن دلالة آية المباهلة على إمامة أمـير           

وكتاب  ،   وتلخيص الشافي  ،   للسيد المرتضى  شئتم المزيد فهناك كتب أصحابنا من الشافي      
 تـب أُخـرى   وأيضاً ك  ،   مة الحلّي رحمة االله عليه    وكتب العلاّ  ،   للبياضي الصراط المستقيم 

  .مؤلّفة في هذا الموضوع
ومن  ،   بوعةالرسالة مط  وتلك ،   رسالة في هذا الموضوع أيضاً     ـ والحمد الله  ـ ولي

  .شاء التفصيل فليراجع
  . سيدنا محمد وآله الطاهرينوصلّى االله على


